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قمة العشرين لا تشغل العالم
واشنطن ـ العربي الجديد

ــــاق مــجــمــوعــة الــعــشــريــن  تــــم إطــ
ــاء  ــ ــــضـ ــــي تـــمـــثـــل دولـــــهـــــا الأعـ ــتـ ــ الـ
حــوالــي 85 فــي المــائــة مــن الناتج 
التجارة  أربـــاع  العالمي وثــاثــة  الاقــتــصــادي 
الدولية، في عام 1999 للجمع بين مسؤولي 
ــقـــوى  ــة مــــن الـ ــزيــ ــركــ ــوك المــ ــنــ ــبــ ــمـــويـــل والــ ــتـ الـ
ــر عــام  ــ الــتــقــلــيــديــة والــنــاشــئــة. لــكــن فـــي أواخـ
2008، مــع انــهــيــار الاقــتــصــاد الــعــالمــي، دعــا 
جــورج بــوش إلــى عقد قمة طارئة للزعماء. 
سرعان ما ظهر المنتدى لأول مرة باعتباره 
قــمــرة الـــقـــيـــادة لإدارة الأزمـــــــات. بــعــد الــقــمــة 
الثانية في نيسان/ أبريل 2009، قال الرئيس 
السابق باراك أوباما إن القادة في مجموعة 
التعاون  مــن  »مستوى  حققوا  قــد  العشرين 
الاقتصادي العالمي الملموس الذي لم نشهده 
اليوم، هــذا الانسجام بين رؤســاء  من قبل«. 

الــــدول هــو مــجــرد ذكــــرى. فــهــذا الــعــام، قــد لا 
يظهر الرئيس الأميركي في الاجتماع، وفق 
»واشنطن بوست«. إذ قبل أقل من 48 ساعة 
من البدء المقرر للقمة العالمية، لم يعلن البيت 
الأبيض ما إذا كــان الرئيس دونــالــد ترامب 
سيشارك في الحدث الذي تستضيفه المملكة 
افتراضياً  يعقد  ولكنه  السعودية،  العربية 
بسبب وباء فيروس كورونا. ونفور ترامب 
المــعــروف مــن المــفــاوضــات المــتــعــددة الأطــراف 
ليس سوى جزء من السبب. حتى قبل تولي 
ترامب منصبه، اكتسبت مجموعة العشرين 
الــســنــوات الأخــيــرة سمعة بأنها ساحة  فــي 
نــقــاش غــيــر فــعــال، بــــدلًا مــن كــونــهــا منظمة 
 حــقــيــقــيًــا. فـــي يـــومـــي الــســبــت 

ً
تـــمـــارس ثـــقـــا

والأحــــــــد، مــــن المـــتـــوقـــع أن يـــضـــع الاجـــتـــمـــاع 
الـــســـنـــوي لمـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن الــلــمــســات 
الأخيرة على إطــار عمل لمنح الــدول الفقيرة 
إعفاء من الديون، إضافة إلى إجراءات قليلة 

العالم. قال دوغلاس  أخــرى لا تثير اهتمام 
ــة  ــركـ شـ إدارة  مـــجـــلـــس  ــــس  ــيـ ــ رئـ ريـــــديـــــكـــــر، 
وهي  ستراتيجيز،  كابيتال  إنترناشيونال 
شـــركـــة اســـتـــشـــارات مــالــيــة: »لا أتـــصـــور أنــه 
سيكون هناك قدر هائل من التقدم في هذه 
النقد  صندوق  رئيسة  حــذرت  فيما  القمة«. 
مجموعة  جورجيفا،  كريستالينا  الــدولــي، 
الــعــشــريــن مــن أن الإنــفــاق غــيــر المــنــســق على 
الأزمات سيكون مكلفاً، وحثتهم على إعداد 
قائمة طموحة لاستثمارات البنية التحتية 

المتزامنة للمساعدة في التعافي.
ــادة الأعــــمــــال  ــ ــ وفـــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، يــــريــــد قـ
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــون الـــــبـــــارزون مــــن الــرئــيــس 
المــنــتــخــب جــو بــايــدن أن يــدعــو قـــادة العالم 
في وقت مبكر من إدارته لصياغة استجابة 
والاقتصادية  الصحية  للمخاطر  مشتركة 
الفشل  إن  البعض  يقول  لــلــوبــاء.  المتشابكة 
فيروس  للقاح  العالمي  التوزيع  تنسيق  في 

انتعاش عالمي.  أي  يعيق  أن  يمكن  كــورونــا 
وكـــتـــبـــت جـــورجـــيـــفـــا الــخــمــيــس فــــي مـــدونـــة 
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي: »لا يــمــكــن تحقيق 
انتعاش اقتصادي مستدام في أي مكان ما 
لم نهزم الوباء في كل مكان«. عملياً ليس من 
عن  المجموعة  اجتماعات  تسفر  أن  المتوقع 
استجابة موحدة عالميًا لأسوأ جائحة منذ 
عقود. بينما تم التعهد بمليارات الدولارات 
لــأدويــة والــلــقــاحــات، ركـــزت دول مجموعة 
إمداداتها  تأمين  على  الغالب  في  العشرين 
الخاصة. وبموازاة انعقاد القمة تدور حملة 
تـــدعـــو إلــــى مــقــاطــعــتــهــا. وقـــــال مــايــكــل بيغ 
نائب مدير قسم الشرق الأوسط في منظمة 
ــزز مــجــمــوعــة  ــعـ ــتـــس ووتـــــش »تـ هــيــومــن رايـ
الــعــشــريــن جــهــود الــدعــايــة وفــيــرة التمويل 
التي تبذلها السعودية، بهدف رسم صورة 
الــرغــم من  أنــه »إصــاحــي« على  للبلد على 

زيادة واضحة في القمع منذ 2017«.

الرباط ـ مصطفى قماس

كشفت الأزمة الصحية عن هشاشة وضعية العاملين 
في المغرب، إذ إن أكثر من نصف الأجراء في البلاد لم 
فيها،  يعملون  التي  الجهات  مع  عمل  عقود  يوقعوا 
فــيــمــا اتــســعــت دائــــرة الأشـــخـــاص الــذيــن يــعــانــون من 

ضعف الحماية الاجتماعية.
إلى أن  وتشير بيانات المندوبية السامية للتخطيط 
55.1 في المائة من الأجــراء لا تربطهم بأرباب العمل 
عــقــود عــمــل فــي الــربــع الــثــالــث مــن عـــام 2020، بينما 
يتوفر 25.6 فــي المــائــة على عقود غير مــحــددة المــدة، 

و11.8 فــي المــائــة عــلــى عــقــود مــحــددة المـــدة و6.2 في 
المائة على عقود شفوية. وتبين أن المتراوحة أعمارهم 
بــن 15 و29 عــامــا هــم الأكــثــر تــعــرضــا لــلــحــرمــان من 
عقود العمل بنسبة 63.4 في المائة، بينما تصل تلك 
النسبة بــن الــذيــن لا يــتــوفــرون على أيــة شــهــادة إلى 

72.8 في المائة.
الــشــغــل في  فــي ســـوق  الــهــشــاشــة  وينتظر أن تتعمق 
المغرب في ظل توقع انكماش في حدود 5.8 في المائة 
العام الحالي، بل إن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح 
الــعــام  فـــي  الــبــطــالــة  مـــعـــدل  يــتــرقــب أن يــصــل  الإدارة 
الــحــالــي إلـــى 13 فــي المـــائـــة. ويــشــيــر محمد الــهــاكــش، 

للزراعة،  الوطنية  الجامعة  لاتحاد  السابق  الرئيس 
إلى أن القطاع الزراعي يتميز بعدم إبرام عقود شغل 
أربــاب  إن  إذ  للعاملين،  الاجتماعية  الحماية  تضمن 
الموسميين.  بالعمال  الاستعانة  إلــى  يسعون  العمل 
ويـــتـــصـــور الاقـــتـــصـــادي رضــــــوان طـــويـــل أن الــســعــي 
للتنافسية عبر التكاليف وتكريس المرونة في سوق 
الشغل يفضي إلى عدم الحرص على الاستثمار في 
الابتكار ويشجع على تسريح العمال وخفض جودة 
الرأسمال البشري، ما يؤثر على إمكانات النمو على 

المدى البعيد.
عــقــود مؤقتة من  التليين عبر  إلــى  السعي  أن  ويـــرى 

شأنه أن يساهم في عدم تكريس الحماية في الشغل 
وترسيخ الأجــور الضعيفة، معتبراً أن ذلك لن تكون 
على  يساعد  ولــن  الإنــتــاجــيــة،  على  إيجابية  نتائجه 

الإفلات من فخ النمو الهش.
ــــب كـــريـــم الـــعـــيـــنـــاوي، رئـــيـــس مـــركـــز الــســيــاســات  وذهـ
ــيـــس، إلــــــى أن  ــمـ ــخـ ــــي نـــــــدوة الـ ــــن أجــــــل الــــجــــنــــوب، فـ مـ
النسيج  مــع  بعمق  التعامل  تقتضي  الحالية  الأزمـــة 
الاجتماعي بغض النظر عن الاعتبارات التي تقتضي 
مراعاة التوازنات الماكرو اقتصادية، وهو الأمر الذي 
استدعى المبادرة الرامية إلى توفير التغطية الصحية 

لجميع المغاربة في الخمسة أعوام المقبلة.

أكثر من نصف أجراء المغرب بلا عقود عمل

تسريع الاستثمارات في تركيا
قال الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان، خلال مشاركته في 

معرض »موصياد إكسبو 2020« 
بمدينة إسطنبول. »سنضمن 
تسريع الاستثمارات لتوفير 

نتائج دائمة في الإنتاج والتوظيف 
عبر تنشيط المستثمرين المحليين 

والأجانب«. وجدد الرئيس 

أردوغان تأكيده وجهة نظره بأن 
»الفائدة سبب التضخم«. وشدد 
على أن حكومته ترمي لخفض 

 معدل التضخم إلى 
منزلة الآحاد أولا بأسرع وقت، 

ومن ثم إلى الهدف المنشود على 
المدى المتوسط، وضمان خفض 
معدلات الفوائد بما يتماشى مع 

ذلك. 
وأعرب عن اعتقاده بأن سعر 

صرف الليرة أمام العملات 
الأجنبية سيتسم بالاستقرار 

عند تحقيق الخطوات المذكورة. 
وأكد أنه من الضروري »إخراج 

تركيا من دوامة الفائدة والتضخم 
وسعر الصرف«. 

تباطؤ اقتصادي 
في نهاية 2020

أكدت منظمة التجارة العالمية 
الجمعة أن مقياسها لتجارة 

السلع ارتفع إلى 100.7 نقطة من 
مستوى قياسي منخفض عند 

84.5 نقطة في أغسطس/ آب، 
مدفوعا بزيادة طلبيات التصدير. 
وقالت المنظمة »تشير أحدث قراءة 
إلى انتعاش قوي في التجارة في 
الربع الثالث مع تخفيف إجراءات 

العزل العام، لكن من المرجح أن 
يتباطأ النمو على الأرجح في 

الربع الرابع مع استنزاف الطلب 
المكبوت والانتهاء من إعادة 

تكوين المخزونات«.

المستثمرون يتخلون 
عن الذهب

أكد بنك أوف أميركا الجمعة أن 
التدفقات الداخلة إلى الأسهم 

العالمية في الأسبوعين الماضيين 
زادت إلى 17.4 مليار دولار 

وهي الأكبر على الإطلاق. وحفز 
الإقبال على المخاطرة المستثمرين 
على سحب أربعة مليارات دولار 

من الذهب في أكبر تدفقات 
خارجة من المعدن الأصفر على 

الإطلاق.

 الصين توقف 
استحقاقات دول فقيرة

أكد وزير المالية الصيني ليو كون 
الجمعة أن الصين قدمت إعفاء 

من مدفوعات الديون لدول نامية 
بقيمة إجمالية 2.1 مليار دولار 

بموجب إطار عمل لمجموعة 
العشرين، وهي القيمة الأعلى بين 
أعضاء المجموعة من حيث المبلغ 

المؤجل. وتظهر دراسة للبنك 
الدولي أن الديون الثنائية لأشد 

الدول فقرا والمستحقة لمجموعة 
العشرين بلغت 178 مليار دولار 

في 2019، فيما تبلغ الديون 
المستحقة للصين 63% من 

الإجمالي.

أخبار

ديون 
قياسية 
لبريطانيا

أظهرت بيانات رسمية، الجمعة، بلوغ اقتراض بريطانيا مستوى قياسياً مرتفعاً في مؤشر على التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على الاقتصاد. وقال مكتب 
الإحصاءات الوطنية إن بريطانيا اقترضت 215 مليار جنيه إسترليني )285 مليار دولار( في أول سبعة أشهر من السنة المالية. وفي أكتوبر/تشرين الأول وحده، 
اقترضت بريطانيا 22.3 مليار دولار. وبذا، ارتفع الدين العام إلى 2.077 تريليون جنيه ما يعادل 100.8 في المائة من الناتج السنوي في أكتوبر، وهي أعلى نسبة منذ 
1960. وتتجه الحكومة البريطانية لاقتراض حوالي 400 مليار إسترليني في السنة المالية الحالية )2020-2021(، وهو أعلى معدل اقتراض نسبة لحجم الاقتصاد 

منذ الحرب العالمية الثانية.

اقتصاد
Saturday 21 November 2020
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تضاؤل مداخيل الأسر وتصاعد الأزمة المعيشية

%83
يرسلها  كان  التحويلات  من 
إلــى  المغتربين  معظم 
ــي الــيــمــن كل  ــم ف ــه ذوي
خلال  أشهر  ثلاثة  إلى  شهر 
أن  إلا  الماضية،  الــســنــوات 
منذ  تــزايــدت  المدة  هــذه 
من  أكثر  إلى   2020 مطلع 

خمسة أشهر.

تحقيق

تتزايد الضغوط 
على الريال مع تناقص 

العملة الأجنبية

صدمة التحويلات 
تعمّق تردي الوضع 

الإنساني للمواطنين

عدن ـ محمد راجح

ــون مــــــن تــــزايــــد  ــيــ ــنــ ــمــ ــيــ ــكــــو الــ يــــشــ
أزماتهم المعيشية بسبب تضاؤل 
فــــــي دول  ــم  ــ ــهــ ــ ــاربــ ــ أقــ تـــــحـــــويـــــات 
الاغــتــراب، أو تباعد فــتــرات هــذه التحويلات 
التي كانت تصل بشكل دوري، لتمتد أخيراً 
إلــى خمسة أشــهــر أو أكــثــر، وســط انخفاض 
الكثير من  إلــى النصف وفــي  المبالغ المحولة 

الحالات إلى أكثر من ذلك.
إذ تــشــهــد تـــحـــويـــات المـــغـــتـــربـــن الــيــمــنــيــن 
انــخــفــاضــا مــريــعــا مــنــذ مــطــلــع الــعــام الــحــالــي 
على أثر تفشي فيروس كورونا، وذلك نتيجة 
الكثير  به  الــذي أصيبت  الاقتصادي  للركود 
مــن دول الاغــتــراب، وخــاصــة المملكة العربية 
الــســعــوديــة الــتــي تحتضن الــعــدد الأكــبــر من 
تحت  يــرزحــون  وهـــؤلاء  اليمنيين.  المغتربين 
طائلة معاناة قاسية بسبب ما تنفذه المملكة 
ــــراءات لــتــوطــن المــهــن والأعـــمـــال، ومــن  مــن إجـ
سلسلة من الإجــراءات الضريبية التي بدأت 

تفرضها منذ نحو عامين.
تـــحـــويـــات  انــــخــــفــــاض  إلـــــــى  أدى  ذلـــــــك  ــل  ــ كــ
المــغــتــربــن، وبــالــتــالــي حــرمــان اليمن مــن أهم 
مـــوارد العملات الصعبة، إضــافــة إلــى زيــادة 
الــتــي تعيش على  الأســـر  مــن  العديد  معاناة 
التحويلات من الخارج، بالتزامن مع أوضاع 
معيشية متردية فاقمتها الحرب الدائرة في 

البلاد منذ ما يزيد عن خمس سنوات.

ضغوطات معيشية
المواطن رائد العسلي )57 عاما( والذي يعيل 
كــان يعتمد  أبــنــاء،  أســـرة مكونة مــن ثمانية 
الـــذي يعمل في  الكبير  ابــنــه  تــحــويــات  على 
إحدى الدول المجاورة لليمن، حيث كان يقوم 
بدور رئيس في مساعدة أسرته في التعليم 
والــصــحــة ودفـــع إيــجــار المــســكــن، بــعــدمــا فقد 
الأب الموظف في إحدى الدوائر الحكومية في 

صنعاء راتبه منذ نهاية العام 2016.
ــد«، إنـــه  ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ يـــقـــول الـــعـــســـلـــي لــــ
بـــدأ أخـــيـــراً الــبــحــث عـــن عــمــل لــتــوفــيــر بعض 
ــة  ــيـ ــيـــشـ ــعـ المــــتــــطــــلــــبــــات والاحــــــتــــــيــــــاجــــــات المـ
الأســـاســـيـــة، بــعــد انــخــفــاض تــحــويــات ابــنــه 

التي كانت تغطي ما يقارب 80 في المائة من 
الابــن  يــواجــه  حــيــث  المعيشية،  احتياجاتهم 
تراجع دخله بسبب إجــراءات الإقفال بسبب 

فيروس كورونا.  
انخفاض  مــن  اليمن  أن يعاني  المــرجــح  ومــن 
هذا  المغتربين  تــحــويــات  حصيلة  فــي  كبير 
الـــعـــام، إذ يــقــلــص الــتــبــاطــؤ الاقـــتـــصـــادي في 
العمل  فــرص  والعالمية من  الخليجية  الــدول 
ــاك، مـــمـــا يــؤثــر  ــنــ ــمـــال الــيــمــنــيــن هــ ــعـ أمــــــام الـ
عــلــى الأســــر الــتــي تــعــتــمــد عــلــى الــتــحــويــات 
التحويلات  انخفاض  حالة  وفــي  الخارجية. 
فقد  التجاري  الميزان  في  المكاسب  من  بأكثر 
يضعف المركز الخارجي لليمن، مما يزيد من 
الضغوط على سعر الصرف مع التأثير على 

أسعار السلع المستوردة.
ــيــــة، فــي  ــالــــت مــنــظــمــة »أوكــــســــفــــام« الــــدولــ وقــ
يــولــيــو/ تـــمـــوز، إن تــحــويــات الــيــمــنــيــن في 
الـــخـــارج تــراجــعــت بــنــســبــة 80 فـــي المـــائـــة في 
ــعـــة الأولـــــى مـــن الـــعـــام الــحــالــي.  الأشـــهـــر الأربـ
وأوضـــحـــت أن قــيــمــة الــتــحــويــات المــالــيــة في 
بسبب  دولار،  مليون   253 انخفضت  اليمن 

الــتــداعــيــات الاقــتــصــاديــة لــفــيــروس كــورونــا 
الذي أدى إلى خسائر كبيرة في الوظائف. 

وتمثل نسبة تحويلات المغتربين إلى الناتج 
المــحــلــي الإجــمــالــي واحــــداً مــن أهـــم المــؤشــرات 
لـــاســـتـــدلال عــلــى مــســاهــمــة الــتــحــويــات في 
ــنــــي، فـــالـــتـــحـــويـــات تــمــكــن  ــتــــصــــاد الــــوطــ الاقــ
المــغــتــرب مــن تغطية الــنــفــقــات الاســتــهــاكــيــة 

ــه وتـــنـــفـــيـــذ مــــشــــروعــــات اقـــتـــصـــاديـــة  ــ ــرتـ ــ لأسـ
صغيرة ومتوسطة في اليمن.

تأثر الاقتصاد الكلي
أو  الشخص  عند  التحويلات  أثــر  يتوقف  لا 
الباحث  مباشرة حسب  لها  المتلقية  الأســرة 
الاقتصادي نصر الوافي، بل تمتد آثارها إلى 
بقية الاقتصاد والمجتمع من خلال تأثيرها 
المضاعف. حيث تساهم التحويلات في زيادة 
الاقتصاد  تنشيط  وبــالــتــالــي  الــكــلــي،  الطلب 
وتوليد  والخدمات  السلع  من  المزيد  لإنتاج 
فــرص العمل والــدخــل، ومــن ثم تخفيف حدة 

الفقر بشكل مباشر وغير مباشر.
وإلـــــى جـــانـــب اعـــتـــمـــاد الأســـــر الــيــمــنــيــة على 
مساهمة  نسبة  تنامت  المغتربين،  تحويلات 
ــاد الــيــمــنــي  ــتــــصــ ــذه الـــتـــحـــويـــات فــــي الاقــ ــ هــ
بـــصـــورة مــلــحــوظــة أثـــنـــاء فــتــرة الـــحـــرب قبل 
ــيـــروس كــــورونــــا، إذ ارتـــفـــعـــت وفــق  تــفــشــي فـ
بيانات رسمية مــن 9.9 فــي المــائــة عــام 2014 

إلى نحو 25 في المائة عام 2018.
الوافي،  الاقتصادي  الباحث  هذا يعني وفق 

في حديثه مع »العربي الجديد«، أن تحويلات 
المغتربين باتت تساهم بحوالي ربع النشاط 
الاقـــتـــصـــادي فـــي الـــبـــاد وأصــبــحــت بــمــثــابــة 
الـــرمـــق الأخـــيـــر الــــذي تــبــقــى لــدعــم الاقــتــصــاد 
المتطلبات  وتــمــويــل  العملة،  وإنــقــاذ  اليمني 
ــربــــن وبـــعـــض  ــتــ ــغــ ــة لأســـــــر المــ ــيــ ــهــــاكــ ــتــ الاســ
الأنشطة الاستثمارية كالبناء والتشييد، إذ 
وطنية  تطوير سياسة  يستدعي  الأمــر  كــان 
المـــورد، وتحفيز  هــذا  الاستفادة من  لتعظيم 
المغتربين على زيادة تحويلاتهم عبر الجهاز 

المصرفي.
كما أن قياس نسبة التحويلات إلى الواردات 
مساهمتها  مستوى  على  بالتعرف  يسمح 
في تمويل الواردات وتقليص الضغوط على 
بلغت نسبة  الوطنية، في حين  العملة  قيمة 
الـــــواردات السلعية حــوالــي  الــتــحــويــات إلـــى 
25.4 فـــي المـــائـــة فـــي المــتــوســط خــــال الــفــتــرة 
2012 - 2014، الأمر الذي جعلها بمثابة الجزء 
الرئيسي المكمل لدور صادرات النفط والغاز 
على سعر  والسيطرة  ــواردات،  ــ الـ تمويل  فــي 
الصرف خلال المرحلة الانتقالية التي سبقت 
الــحــرب. إذ إن حصة الحكومة مــن صـــادرات 
النفط والغاز كانت تتدفق إلى البنك المركزي 
الــســلــع  لــتــمــويــل واردات  يــســتــخــدمــهــا  ــــذي  الـ
الرسمي،  الصرف  الأساسية والوقود بسعر 
بــيــنــمــا تــتــدفــق الـــتـــحـــويـــات إلــــى الــصــرافــن 
والــبــنــوك لــتــلــبــيــة حــاجــة مــســتــوردي السلع 

الأخرى من النقد الأجنبي.

هبوط العملة المحلية
ويستخلص خــبــراء إلـــى جــانــب الــــدور الــذي 
تلعبه تــحــويــات المــغــتــربــن عــلــى الاقــتــصــاد 
ــا تــكــتــســبــه  ــرار الـــعـــمـــلـــة، مــ ــقــ ــتــ ــنـــي واســ الـــوطـ
مـــن أهــمــيــة عــلــى المـــســـتـــوى الاجـــتـــمـــاعـــي في 
دعـــم وصــــول أســـر المــغــتــربــن إلـــى الــخــدمــات 
الاجــتــمــاعــيــة الأســاســيــة، والــحــد مــن انــعــدام 
الأمــــن الــغــذائــي والــتــخــفــيــف مـــن الــفــقــر، وأي 
ــة  ــ ــثـــر الأزمـ صـــدمـــة لــلــتــحــويــات ســتــفــاقــم أكـ

الإنسانية في اليمن.
ــبــــدالــــرزاق  ــادي عــ ــتــــصــ ــد الـــبـــاحـــث الاقــ ــؤكــ ويــ
المقطري، أن الانهيار المتواصل مؤخراً للريال 
تحويلات  انخفاض  الرئيس  سببه  اليمني 
ــاع  ــفــ ــلـــى ارتــ ــكـــس عـ ــعـ المــــغــــتــــربــــن، والـــــــــذي انـ
الغذائية، وبالتالي  السلع  التضخم وأسعار 
من  كبيرة  نسبة  قبل  مــن  توفيرها  صعوبة 

اليمنيين.
مع  حديثه  في  الاقتصادي،  الباحث  ويحذر 
»الــعــربــي الــجــديــد«، مــن الــتــداعــيــات الكارثية 
الـــتـــي ســتــخــلــفــهــا عــمــلــيــة انـــهـــيـــار تــحــويــات 
الوضع  القادمة على  الفترة  المغتربين خــال 

ــيــــشــــي لـــلـــيـــمـــنـــيـــن الــــذيــــن  ــعــ ــي والمــ ــ ــانـ ــ ــسـ ــ الإنـ
الأســوأ  تكون  قــد  أيــامــا صعبة،  سيواجهون 
البلاد قبل ما  الــدائــرة في  الحرب  منذ بداية 

يزيد على خمس سنوات.
الاحــتــيــاطــيــات  تـــآكـــلـــت   ،2015 ــام  ــ عـ ــذ  ــنـ ومـ
الــخــارجــيــة مـــن الــنــقــد الأجــنــبــي تــدريــجــيــا، 
ــادرات الــنــفــط والـــغـــاز، وتخلى  وتــعــثــرت صــ
السلع  اســتــيــراد  عــن تمويل  المــركــزي  البنك 
الأســـاســـيـــة والــــوقــــود عــلــى مـــراحـــل، بينما 
قيمتها  على  المغتربين  تحويلات  حافظت 
المطلقة عند 3.3 مليارات دولار عــام 2015، 
إلــــى 3.7 مـــلـــيـــارات دولار   

ً
قــلــيــا وارتـــفـــعـــت 

 عـــام 2016، وقــــدرت بــحــوالــي 3.4 مــلــيــارات 
دولار عام 2017. تراجع تحويلات 

اليمنيين

تأثير  الحالي، بسبب  العام  المغتربين منذ مطلع  انخفاض تحويلات  اليمنيين مع  تتزايد معاناة 
فيروس كورونا على الاقتصادات. إذ إن هذه التحويلات تعتبر مصدر الدخل الوحيد لآلاف الأسر 

منذ بداية الحرب التي جردت المواطنين من رواتبهم وأعمالهم
تغطية فواتير الاستيراد

الــيــمــن، فـــإن تحويلات  الـــذي يتدفق إلـــى  الــخــارجــي  الــدعــم  مــع استثناء 
المغتربين مثلت الملاذ الأخير الذي يتزاحم عليه المستوردون في سوق 
الصرف لتغطية أكثر من نصف فاتورة استيراد السلع الغذائية وغير 
 الوضع الاقتصادي والإنساني في البلاد السيناريوهات 

ً
الغذائية، مجنبة

للعملة  تــام  انهيار  من  الماضية  الشهور  في  بــدأت  التي  الأكثر خطورة 
الطارئ  »التقييم  تقرير  يشرح  فيما  الأجنبية.  العملات  أمــام  الوطنية 
للأمن الغذائي والتغذية في اليمن« الصادر عن وكالات الأمم المتحدة، أن 
نسبة الأسر التي تعتمد على تحويلات المغتربين كمصدر رئيس للدخل 

ارتفعت إلى حوالي 9 في المائة في العام 2017 مقارنة بنحو 6.5 في المائة 
قبل الحرب، وترتفع هذه النسبة إلى 11 في المائة بين الأسر الريفية بينما 

كانت حوالي 2 في المائة فقط.
جــري 

ُ
أ الــذي  العامة«  الظاهرة   – »المغترب  السريع  المسح  لنتائج  ووفقاً 

التحويلات على  تنفق  المغتربين  أســر  المائة من  كانت 98.2 في  أخيراً، 
على  المائة  في  و83  وملبس،  غــذاء  من  اليومية  الأساسية  الاحتياجات 
المسكن ونحو 73.4 في المائة على الرعاية الصحية، بينما 32.5 في المائة 

تنفقها الأسر على التعليم.

تداعيات 
على 
النفقات 
الاستهلاكية 
للأسر 
)محمد 
حمود/ 
)Getty

الخرطوم ـ هالة حمزة

الكونغرس  إجـــازة  لحظة  تقترب 
الأمــــيــــركــــي رفــــــع اســــــم الـــــســـــودان 
مـــن قــائــمــة الإرهـــــــاب المـــزمـــعـــة في 
المقبل، ما  الثاني  منتصف ديسمبر/ كانون 
بنجاح  التكهنات  أمـــام  واســعــا  الــبــاب  يفتح 
في  الــســودان  فــي  الانتقالية  الحكومة  رهـــان 
ــراق إيــجــابــي كــبــيــر فـــي المــلــفــات  ــتـ إحـــــداث اخـ
المحللين  بعض  ورأى  الــعــالــقــة.  الاقــتــصــاديــة 
الاقــتــصــاديــن إمــكــانــيــة تــحــقــيــق ذلــــك، فيما 
للاستقرار  الــوصــول  بصعوبة  آخـــرون  قطع 
الاقتصادي والاستفادة من الدعم الخارجي 
والإعفاء من الديون واستقطاب الاستثمارات 
الأجنبية فــور رفــع اســم الــســودان مــن قائمة 
ــوا ذلــــك بــتــرتــيــب الــبــيــت من  ــنـ ــاب، ورهـ ــ ــ الإرهـ
الداخل وإجراء إصلاحات اقتصادية شاملة 

تمهد للاستفادة من هذا الإجراء.  
وتـــوقـــع الــبــروفــيــســور عــزالــديــن إبــراهــيــم أن 
يحقق رفع اسم السودان من قائمة الإرهــاب 
إبراهيم  وقــال  البلاد.  في  اقتصادياً  ارتياحاً 
تسمح  الخطوة  هــذه  إن  الجديد«  »العربي  لـ
باستفادة السودان من تخفيف أعباء الديون 
وكذلك  دولار،  مليار   60 البالغة  الــخــارجــيــة 

يــمــكــن أن تــكــون فــاتــحــة لــعــاقــات أقــــوى مع 
النقد  التمويل، خــاصــة صــنــدوق  مــؤســســات 

والبنك الدوليين.
وأشار إلى أن هذا القرار سيدفع الاستثمار 
ــودان بــعــد  الأجــــنــــبــــي لــــلــــدخــــول إلـــــــى الـــــــســـــ
ــــذي تـــزامـــن مـــع الــخــوف  الــحــظــر الــطــويــل الـ
مــــن الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي تــفــرضــهــا الــــولايــــات 
الــســودان،  المتحدة على كل من يتعامل مع 
الكهربائية  والطاقة  النفط  شركات  خاصة 

والبرمجيات والشركات الزراعية. 
ــادل  ــ بــــــــــدوره، أعــــــــرب الـــخـــبـــيـــر الـــضـــريـــبـــي عـ
عــبــد المــنــعــم عــن تــفــاؤلــه فــي تحقيق انــفــتــاح 
اقتصادي كبير وتلقي قروض ومنح تتراوح 
ــة مــــلــــيــــارات دولار  ــعــ ــا بــــن ثـــاثـــة إلـــــى أربــ مــ
سنوياً مع إزالة السودان عن لائحة الإرهاب. 
ولفت إلــى أن هــذا الإجـــراء سيسمح بتمزيق 
الفاتورة التي كانت تسدد للوسطاء بنسبة 
30 في المائة نظير استيراد السلع الضرورية 
من الــدول الخارجية بسبب وجــود السودان 
القائمة والــتــي حرمته مــن التعامل  فــي هــذه 

المباشر مع المصارف الخارجية. 
وقال عبد المنعم إن الآثار الإيجابية المباشرة 
الــعــام المقبل 2021  ستظهر أكثر فــي مــوازنــة 
نــتــيــجــة لالــــتــــزام الــحــكــومــة بـــرفـــع الـــدعـــم عن 
ــائـــة من  ــتـــي تــمــثــل 70 فـــي المـ المـــحـــروقـــات والـ
اشــتــراطــات صــنــدوق الــنــقــد، والاســتــفــادة من 
عـــائـــده الــســنــوي المــتــوقــع بــقــيــمــة 200 مليار 
فــي تقليل  الــدعــم  رفــع  جنيه، مبيناً إيجابية 

الاســتــدانــة مــن الــنــظــام المــصــرفــي لــســد عجز 
المـــوازنـــة، فيما يــؤكــد خــبــراء آخــــرون أن هــذه 
المواطنين  الخطوة ستكون قاسية جداً على 

الذين يواجهون أزمات معيشية متصاعدة.
امتثال  أن يستقطب  تــوقــع  المــنــعــم  عــبــد  لــكــن 
ــــودان لــتــوجــيــهــات الـــصـــنـــدوق قـــروضـــا  ــــسـ الـ
على  دولار  مــلــيــون  و700  مــلــيــار  بقيمة  مــنــه 
الحكومة  داعياً  خاصة،  سحب  حقوق  شكل 
إلــــى تــحــريــك ســعــر الـــصـــرف بــســبــب اعــتــمــاد 

الإيرادات الضريبية والجمركية عليه.
أما المحلل الأكاديمي إبراهيم أونور فاستبعد 
ــــدوث أي اخـــتـــراق فـــي مــلــفــات الاســتــثــمــار  حـ
ــفــــات  ــلــ ــــي والـــــــقـــــــروض والمـــــنـــــح والمــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ
الاقـــتـــصـــاديـــة الــحــيــويــة الأخــــــرى حــتــى بعد 
السودان  اســم  إزالــة  الكونغرس على  موافقة 
ــا هـــــذا الـــرهـــان  ــفــ مــــن قـــائـــمـــة الإرهـــــــــاب، واصــ
الى أن الوصول إلى ذلك  بالخاسر، ومشيراً 
يــتــطــلــب أولًا تــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار الــســيــاســي 
والاقتصادي داخلياً، لأن الاستثمار الأجنبي 
ــدان مــضــطــربــة،  ــلـ ــي الــــدخــــول إلــــى بـ ــردد فـ ــتـ يـ
وثــانــيــا لأن الــظــرف الــراهــن لا يشجع الـــدول 
على ولوج أي مجال استثماري في السودان 
انــتــشــار جائحة  الــنــامــي مــع  الــعــالــم  أو دول 

كورونا التي أضرّت بأقوى الاقتصادات.
ــقـــروض والمـــنـــح قـــال أونـــور  وفــيــمــا يــخــص الـ
من  بالاستفادة  عليها  الــســودان  حصول  إن 
رفـــع اســـم الـــســـودان قــائــمــة الإرهــــاب يستلزم 
في المقام الأول إعفاء الدول المانحة السودان 
والخضوع لتوجيهات صندوق النقد والبنك 
الـــدولـــيـــن وتــوجــيــهــاتــهــمــا بــتــعــويــم الــعــمــلــة 
ــع الـــدعـــم كــلــيــا عـــن المــحــروقــات  الــوطــنــيــة ورفــ

والسلع.
ــالـــي مــصــطــفــى محمد  ــال المــحــلــل المـ كـــذلـــك، قــ
عبد الــلــه إن خــطــوات رفــع اســم الــســودان من 
إدارة  أن  أعــتــقــد  ــدأت »ولا  بــ قــائــمــة الإرهـــــاب 
تطبيقها«.  عن  تتراجع  أن  يمكن  بايدن  جو 

ريان محمد

أعــلــن الــنــظــام الــســوري منذ ثــاثــة أشــهــر عن 
بدء توزيع مخصصات العائلات من مازوت 
التدفئة ضمن مناطق سيطرته، إلا أن غالبية 
الأســر لا تــزال تنتظر دورهـــا، وبينها أهالي 
محافظة السويداء، المعروفة بطقسها البارد، 
في الوقت الذي يرتفع فيه سعر ليتر المازوت 
ــــى أضــــعــــاف ســعــره  ــــوداء إلـ ــــسـ فــــي الــــســــوق الـ
الــرســمــي. »لا أفــضــلــيــات فــي الــحــصــول على 
المــــازوت إلا عــبــر المــحــســوبــيــات والــواســطــة«، 
بحسب أبــو بسام حــاج علي )63 عــامــا(، من 
سكان السويداء، الذي يضيف في حديث مع 
الجديد«، »ننتظر منذ ثلاثة أشهر  »العربي 
وهــي  المـــــازوت،  مــن  مخصصاتنا  نتسلم  أن 
عبارة عن 200 لتر فقط، وإلى اليوم رغم قلة 
الكمية وعدم تلبيتها حاجتنا، لا ندري بأي 

وقت يمكن أن يصلنا التوزيع«. 
وتـــابـــع »الـــتـــوزيـــع يــتــم عــبــر المــخــتــار ولجنة 
الحي بشكل انتقائي، فمع قلة المازوت، نجد 
التوزيع تجوب في شــوارع محددة  سيارات 
وبعض الأحيان لأشخاص محددين، وكلما 

سألت عن موعدنا يكون الجواب أن الكميات 
انتهت وتتم إحالتي إلى المختار، الذي يضع 
المشكلة في قلة المازوت بالبلد والحرب التي 

تعيشها سورية والعقوبات...«.
ــا(، من  ــامــ وقـــــال أبــــو هـــانـــي ســلــيــمــان )47 عــ
الجديد«،  »العربي  مع  في حديث  السويداء، 
»أزمــة المـــازوت نعيشها كل عــام، ولكن يبدو 
هــــذا الـــعـــام ســتــكــون الأســـــــوأ. إلــــى الـــيـــوم لم 
مخصصاتهم،  على  الأهالي  غالبية  يحصل 
وقــد بـــدأوا بالبحث عــن بــدائــل مثل الحطب، 
الــــذي ارتـــفـــع ســعــره مـــع بــــدء الأمـــطـــار وعـــدم 

وصول المازوت«. 
ــدم وجـــود  ــــاف »مــشــكــلــتــنــا الـــيـــوم هـــي عـ وأضـ
قدرة لدينا على شراء مازوت حر الذي وصل 

إلــى 900 ليرة في حين أن سعره  اللتر  سعر 
الــرســمــي 180 لـــيـــرة، وكـــذلـــك الــحــطــب سجل 
ارتفاعاً فــي أســعــاره حتى وصــل سعر الطن 

إلى نحو 180 ألف ليرة«. 
وكــانــت لــجــنــة المــحــروقــات فــي الــســويــداء قد 
ــأمــــن مـــــازوت  ــة »تــ ــعـ ــذريـ ــاء، بـ ــ ــعــ ــ قــــــررت الأربــ
التدفئة بــأســرع وقــت، فــي ظــل نقص كميات 
مازوت التدفئة الوارد إلى المحافظة«، توزيع 
كمية 100 لتر مازوت لكل بطاقة أسرية بدل 

مئتي لتر، كما كان مقرر سابقاً.
المــحــددة مــرضــيــة، بحسب  الكمية  تــبــدو  ولا 
أبــو كــنــان صــالــح، مــن ريــف الــســويــداء، الــذي 
قال في حديث مع »العربي الجديد«، إن »100 
لــتــر مــــازوت لا تــحــل المــشــكــلــة، فــمــع التقشف 
والاعتماد على الكهرباء بالتدفئة بالرغم من 
أنها تسوء يوماً بعد آخر، نستهلك على الأقل 
ــازوت، عــبــر تشغيل مدفئة  ــ مـ لــتــرات  خــمــســة 
التجمع  إلــى  العائلة كاملة  واحــدة، وتضطر 
ــــن وجـــــــود طـــاب  ــا، بـــغـــض الـــنـــظـــر عـ حــــولــــهــ
بحاجة إلى مساحتهم الخاصة للدراسة، أي 
أن هذه الكمية لن تكفينا أكثر من 20 يوماً، 

فكيف سنمضي الشتاء؟«.

مقديشو ــ الشافعي أبتدون

ــتــــوك تـــــوك فــــي مــقــديــشــو  ــات الــ ــربــ مــثــلــت عــ
مــتــنــفــســا لــلــعــديــد مـــن الــشــبــاب الــصــومــالــي 
الجامعات  مــن  الــجــدد  الخريجين  وخــاصــة 
المحلية؛ حيث أصبحت تلك المركبات وسيلة 
التنقل المفضلة لدى سكان العاصمة، نظراً 
ــة الــعــاصــمــة الــتــي  ــ لــســهــولــة اجــتــيــازهــا أزقـ

يعيش فيها نحو ثلاثة ملايين نسمة. 
من  تخرج  الــذي  عبدالواحد سومو  ويقول 
الجديد«،  »العربي  لـ أخيراً  هرسيد  جامعة 
ــات  ــركـ ــشـ ــــن أبـــــــــواب الـ إنــــــه طــــــرق الــــعــــديــــد مـ
ــة، لــكــن لـــم يــكــتــب له  والمـــؤســـســـات الـــخـــاصـ
النجاح، فدفعته ظروف أسرته إلى امتهان 
ســـواقـــة عــربــة الـــتـــوك تــــوك، مــشــيــراً إلـــى أنــه 
بــثــاثــة آلاف دولار،  الـــعـــربـــة  ــذه  هــ ــتـــرى  اشـ
بمساعدة الأهل، بدلًا من الجلوس بلا عمل. 
يقول حسين محمد خريج جامعة  بـــدوره، 
هــرســيــد لــــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »بــعــد أربـــع 
الــدراســة المكثفة فــي الجامعة،  ســنــوات مــن 
لتحقيق آمــالــنــا فـــي الــحــصــول عــلــى حــيــاة 
أفضل، اصطدمت بواقع مقديشو؛ فلم أجد 
الصومالية،  المــؤســســات  فــي  للعمل  فــرصــة 
ــاءت مــحــاولاتــي بــالــفــشــل«، إلـــى أن قــرر  ــ وبـ
امتهان قيادة مركبات التوك توك. ويضيف 
 لــســد 

ً
ــا ــ ــــدر دخــ ــذه المـــهـــنـــة تـ ــ حـــســـن، أن »هــ

ــاعــــدنــــي عــلــى  ــيــــاجــــات الأســـــــــــرة، وتــــســ ــتــ احــ
.»

ً
مواصلة دراساتي الجامعية مستقبلا

ويـــشـــرح عــبــد الـــقـــادر شــيــخ ســائــق ســيــارة 
ــربــــي الــــجــــديــــد« أنـــــه نــتــيــجــة  ــعــ أجـــــــرة لـــــ »الــ
ــتـــدهـــورة أحـــيـــانـــا في  ـــاع الأمـــنـــيـــة المـ ــ الأوضــ
الخناق  الأمنية  الهيئات  ضيقت  مقديشو، 
ــارات الأجـــــــــــرة، حــيــث  عــــلــــى أصـــــحـــــاب ســــــيــــ
الــســواتــر الإســمــنــتــيــة المــقــطــوعــة بــالــشــوارع 

وحواجز التفتيش جعلت الركاب وأصحاب 
الــســيــارات يــدفــعــون ثمناً بــاهــظــا. ويضيف 
عبدالله: »نظراً لتلك الظروف في العاصمة، 
بــعــت ســيــارتــي لأشــتــري عــربــة الــتــوك تــوك، 
للحصول على ما يسد رمــق أسرتي، وهي 

تبدو أفضل من سيارة الأجرة«. 
وبحسب مصادر رسمية، فإن نحو أربعين 
ألف عربة توك توك تعمل في مقديشو، وتدر 
 لأصحابها يقدر شهرياً بـ400 دولار، 

ً
دخلا

وتشغل أكثر من ثلاثين ألف شاب، ما ساهم 
فــي الصومال،  البطالة  فــي خفض مــعــدلات 
الــتــي تـــجـــاوزت 70 فـــي المـــائـــة، نــتــيــجــة عــدم 
توفر شركات ومصانع ومؤسسات توظف 

الشباب وخاصة خريجي الجامعات. 
ويـــــــؤكـــــــد بــــــــــــاري شـــــيـــــخ يــــــوســــــف المــــحــــلــــل 
ــربــــي  ــعــ ــع »الــ ــ ــث مــ ــ ــديـ ــ ــي حـ ــ ــادي فــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
ــال الــشــاغــرة في  ــمـ الـــجـــديـــد«، أن حــجــم الأعـ
جــداً،  والــعــامــة، ضئيل  الخاصة  المؤسسات 
مقارنة بأعداد الراغبين في العمل وخاصة 
ويوضح  الجامعات.  من  الجدد  الخريجين 
الــدولــة المركزية فــي البلاد  بــاري أن سقوط 
ــركـــات  الـــشـ انــــهــــيــــار  إلــــــى  أدى   ،1991 عــــــام 
توظف  كانت  والتي  الرسمية،  والمؤسسات 
أعـــــــداداً كــبــيــرة مـــن الـــصـــومـــالـــيـــن. ويــشــيــر 
 إلــــى أن مــركــبــات الـــتـــوك تــــوك ســاهــمــت في 

الحد من البطالة.

السودان يترقب 
الاستثمارات

 التوك توك تشغل آلاف الشباب 
)لقمان إلهان/ الأناضول(

وقود التدفئة يقُلق أهالي السويداء

الـ»توك توك« متنفس الشباب الصومالي

تعويل على رفع العقوبات 
الأميركية والإصلاح الداخلي

يقترب موعد إزالة 
السودان من لائحة 
الإرهاب الأميركية، 

وتتزايد الآمال بتحسن 
المؤشرات الاقتصادية عبر 

جذب الاستثمار وتنفيذ 
الإصلاحات

مال وناس قضية

وظائف

توقعات بتحرير 
المحروقات وآمال بجذب 

تمويلات دولية

الكميات المخصصة 
لفصل الشتاء لا تكفي 

الأسر شهراً واحداً

وأشـــار فــي حديثه لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إلى 
أن الــرهــان الأكــبــر هــو عــلــى نــجــاح الحكومة 
الاقتصادية  بالملفات  الــدفــع  فــي  الــســودانــيــة 
ــام، ويــتــطــلــب تحقيق ذلــك  ــ الــشــائــكــة إلـــى الأمـ
إجراء إصلاحات اقتصادية داخلية والالتزام 
بـــشـــروط مـــؤســـســـات الــتــمــويــل عــبــر تطبيق 

التحرير الاقتصادي الكامل للسلع والعملة.
ولـــفـــت إلــــى مــراقــبــة صـــنـــدوق الــنــقــد والــبــنــك 
الـــدولـــيـــن الــلــصــيــقــة لــاقــتــصــاد الـــســـودانـــي 
لــلــتــأكــد مــن اتــبــاعــه لــلــمــســار الــصــحــيــح نحو 

الإصلاح. وقال عبد الله إن رفع اسم السودان 
يمهد للحصول على المنح والدعم الخارجي 
والاقــــتــــراض مـــن مـــؤســـســـات الــتــمــويــل الــتــي 
حــــرم مــنــهــا بــســبــب الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة 
الأميركية، ويمكنه كذلك الاستفادة من إعفاء 
الـــديـــون الــخــارجــيــة شــــرط الـــتـــزام الــحــكــومــة 
ــإعــــداد اســتــراتــيــجــيــة لخفض  الـــســـودانـــيـــة بــ
مــســتــويــات الـــفـــقـــر. وأوضــــــح أهــمــيــة تــعــديــل 
قوانين الاستثمار لخلق بيئة مؤاتية وجاذبة 
ــــرح خــريــطــة اســتــثــمــاريــة  لــاســتــثــمــارات وطـ

اســـتـــعـــداداً لــانــفــتــاح مـــع الــعــالــم الــخــارجــي. 
وبــــدأت الــحــكــومــة الــســودانــيــة بـــإجـــراء مسح 
شامل للاستثمار لجذب المشاريع الخارجية 
ــتـــهـــدف  ــات، اسـ ــ ــوعــ ــ ــدفــ ــ وتــــحــــســــن مـــــيـــــزان المــ
الــزراعــيــة والــصــنــاعــات التحويلية  الأنــشــطــة 
النتائج الأولــيــة للمسح  والــخــدمــيــة. وأكـــدت 
الذي يجريه الجهاز المركزي للإحصاء وجود 
886 شركة أجنبية بالبلاد، منها 66 في المائة 
 عن 

ً
في العاصمة السودانية الخرطوم، فضلا
افتقار سبع ولايات سودانية للاستثمار.

الأسواق السودانية 
متعطشة 
للنهوض 
)ياسويوشي شيبا/ 
فرانس برس(
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